
ـــروي قصـــة ســـوق اليهـــود .. إرث عـــراقي ي
يهود سامراء

, مارس  | كتبه نون بوست

منزل متهالك ذو طراز قديم يحوي غرفا واسعة، وباحة مفتوحة تعلوها شجرة برتقال .. إنه معبد
كـثر مـن  عامـا، عنـدما كـان معبـدا ليهـود مدينـة سـامراء “التـوراة”، الـذي يحمـل هـذا الاسـم منـذ أ
شمـالي العـراق، الواقـع بـالحى المعـروف بــ “سـوق اليهـود” في وسـط مدينـة سـامراء، محـاط الآن بعـدد

من منازل متهالكة، وقد صار مسكنا، بعدما رحل اليهود إلى إسرائيل.

يــة الواقعــة بمحافظــة صلاح الــدين، جملــة مــن المعــالم تعــود إلى حضــارات ويميز ســامراء، المدينــة الأثر
قامت عليها منذ آلاف السنين، ولا تزال شاخصة حتى الآن، وهو ما عزز من مكانتها.

، إلى  عام، وتحديدا إبان الاحتلال البريطاني للعراق الذي كان بين الأعوام  فقبل
كان عدد اليهود في مدينة سامراء  شخص فقط، قبل أن يبدأ هذا العدد بالتناقص تدريجيا،

حتى بدء رحيلهم عن العراق في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي.
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ورحل اليهود إلى الأراضي الفلسطينية، حتى أن أعدادهم بالعراق الآن لا تتجاوز العشرة، يقطنون في
الغالب العاصمة بغداد، ومع ذلك لا تزال آثارهم موجودة في ملكيات لسكان محليين اشتروها من

أصحابها قبل رحيلهم، فاليهود في العراق أصحاب تاريخ يرجع لأكثر من  عاما.

ويعد “معبد التوراة” وعدد من المنازل ذات الطراز العراقي القديم المتميز، من أبرز ما تبقى من تلك
الآثار في سامراء، حيث لم يتبقى سوى الذكريات التي تركها اليهود خلفهم، عندما كانوا يعيشون جنبا

إلى جنب مع المسلمين.

ويتذكر صمد عباس الذي يبلغ من العمر  عاما أحد سكان حي سوق اليهود بسامراء القديمة،
جيرانه أبناء الطائفة اليهودية قبل رحيلهم، وكيف كانوا يقيمون طقوسهم فيقول أن “اليهود كانوا
أصــحاب متــاجر وأملاك، وكــانوا أناســا طيــبين، ونتذكرهــم جيــدا مــن خلال احتفــالاتهم ومناســباتهم

الكثيرة خلال السنة”.

ويســكن الآن “معبــد التــوراة” حاليــا عائلــة عبــد الــرزاق الســامرائي بعــد أن أجــرى علــى المكــان بعــض
التعديلات لتلائم عائلته كمسكن، إلان أن المعبد لا يزال يحتفظ بطرازه الأثري، حيث السرداب الذي

وجد فيه قاطنوه الجدد كتبا دينية يهودية.

ولا يــزال حــي “ســوق اليهــود” كحــال المعبــد محتفظــا بهيئتــه التراثيــة القديمــة، حيــث الأزقــة الضيقــة
والدور السكنية المتلاصقة إلا أنها متقادمة.

ويـروي قاسـم حسـن عميـد كليـة الآثـار بجامعـة سـامراء تـاريخ نشـأة السـوق قـائلا أنـه “مـن الأمـاكن
الأثرية الغنية بسامراء ونشأ مع بنائها الحديث للمدينة وكان فيه سكان يهود”.

أما عمر عبد الرزاق مسؤول الآثار بمدينة سامراء فيقول أن “السلطات تحاول بشكل جاد العمل
ــاج إلى ــة، وقــد أجــرت بعــض الكشوفــات والمسوحــات حولهــا، لكنهــا تحت ي علــى تأهيــل المنــاطق الأثر

ية وكذلك متابعات لغرض العمل عليها”. إجراءات روتينية وزار

وعنــد إعلان دولــة إسرائيــل علــى أراض فلســطينية أواخــر الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي، لم تســمح
الحكومة العراقية لليهود بالسفر، رغم توجيه تهم لهم بالولاء للكيان الجديد، وقد جرى مهاجمة دور

ومصالح يهودية في عدة مناطق بالبلاد، تعرض بعضها للنهب والتخريب.

إلا أن الحكومة العراقية أصدرت لاحقا قراراً يسمح لليهود بالسفر، بشرط إسقاط الجنسية العراقية
عن المهاجرين منهم، فهاجرت أغلبية الطائفة اليهودية من العراق خلال عامي  و  في
عملية سميت عملية عزرة ونحمية إلى أن تم إغلاق باب الهجرة أمامهم، لتتراجع أعدادهم في بداية

. ألف نسمة عام  ألف يهودي من أصل حوالي  الخمسينيات إلى حوالي

 كــان مجمــوع اليهــود المتبقين في العــراق أقــل مــن ، وعنــد الاجتيــاح الأمريــكي للعــراق عــام
أشخاص، معظمهم إن لم يكن كلهم في بغداد، والغالبية العظمى منهم من كبار السن.



ومن الجدير ذكره بأن حي سوق اليهود يقع الآن في منطقة محصنة أمنيا، تقع على قرب من مزار
الإمـام علـي الهـادي وسـط سـامراء، وهـى منطقـة شبـه خاليـة مـن المـارة، ويقطنهـا قرابـة  عائلـة

تسكن في الحي والأف المجاورة له.
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